
في ربيع 1980، وقبل اندلاع 
الحرب العراقية الإيرانية في 
سبتمبر 1980 بأشهر قليلة، بدأت 

الأخبار تتحدث عن اتفاق دول 
الخليج العربية، الكويت، البحرين، 

قطر، الإمارات العربية المتحدة، 
المملكة العربية السعودية، وسلطنة 
عمان، على تأسيس مجلس التعاون 

الخليجي. وفي مايو 1981 تم التوقيع 
على وثيقة المجلس وعُرفت أهدافُ 

طبيعته بوضوح.
في ذلك التاريخ كان صدام حسين 

في نية إلغاء اتفاقية الجزائر التي 
عقدها مع شاه إيران عام 1975 في 
الجزائر، والمغامرة بمهاجمة إيران 
لاستعادة سيادة العراق على كامل 

شط العرب، واسترجاع أراضٍ كانت 
عراقية كالمحمرة والأحواز، معتقدا بأن 

الوقت مناسب لذلك بحكم الفوضى 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية 
والسياسية التي اجتاحت إيران 

بمجيء الخميني، معتقدا بأن أزمة 
رهائن السفارة الأميركية ستجعل 

الولايات المتحدة تسارع إلى تأييده 
ودعمه. (مذكرات صلاح عمر العلي 

مندوب العراق الدائم في الأمم 
المتحدة، وخصوصا حديث صدام معه 

في هافانا، في سبتمبر 1979).
وقد وجد صدام، يومها، في 

مشروع مجلس التعاون الخليجي 
المقترح فرصة جيدة، إذا ما انضم 
إلى ذلك المجلس.  فهو بمواصفاته 
القيادية، وبحجم العراق العسكري 
والاقتصادي والسياسي، وبموقعه 

الجغرافي، سوف يصبح اللاعب 
الأقوى داخل المجلس، وسيزيده ذلك 

قوة ونفوذا، ويعزز مكانته الإقليمية 
والعربية والدولية، خصوصا حين 

تضاف ثروات دول الخليج الهائلة إلى 
ثروات العراق.

وتبعا لذلك صدرت، يومها، 
تعليمات سرية حزبية وحكومية 

مشددة من صدام للكادر المتقدم في 
حزب البعث، وللمسؤولين في أجهزة 

الإعلام والسياحة، وخصوصا في 
وزارتي الخارجية والداخلية، تأمرهم 
بالترويج لطبيعة العراق الخليجية، 

باعتباره دولة مطلة على الخليج، 
وإبراز أوجه التشابه العديدة مع 
شعوب الخليج العربي والروابط 

المشتركة في التاريخ والعادات 
والتقاليد، والتبشير بفكرة أن انضمام 

العراق القوي إلى مجلس التعاون 
الخليجي سيضاعف قوته وهيبته، 

ويجعله أقدر على ردع أيّ قوة معادية، 
وبالأخص نظام إيران الجديد.

ويتحدث مواطنون خليجيون 
زاروا العراق في تلك الفترة عن حفاوة 

خيالية لا حدود لها كانوا يفاجأون 
بها أينما ذهبوا، خصوصا من 

المسؤولين والموظفين الحكوميين.
ويتذكرون كم كانوا يسمعون ممن 

يقابلونهم أنهم ”أولاد عمّ، وأن البلد 
بلدُهم“، و“كلنا خليجيون، وأشقاء، 

وشعب واحد“.
ولكن دول الخليج الستّ تلكأت 

في قبول انضمام العراق إلى المجلس. 
ولكن لتفادي إزعاج صدام وعدم تعكير 

صفو العلاقات الإيجابية المتينة معه 
فقد ارتأت منح العراق العضوية في 
بعض لجان المجلس غير السياسية، 

ومنها الرياضة والإعلام والصحة 
والثقافة، على أمل توسيع هذه 

العضوية في قادم الأيام.
والظاهر أن دول الخليج، وخاصة 

السعودية والكويت، رغم علاقتها 

الحميمة والمتينة والراسخة مع 
صدام حسين، لم تكن مقتنعة بضم 
العراق، في ظل حكم صدام وحزب 

البعث، بحكم عدم التجانس الكامل 
بينه كشخص وبين قادة الخليج، 

وبين طبيعة المجتمعات الخليجية 
وأنظمتها السياسية والاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية وبين طبيعة 
النظام العراقي المعروف عنه أنه نظام 

بوليسي حزبي وينادي بالاشتراكية 
والثورية المتشددة.

ربما تكون البصرة وما حولها 
الأقرب إلى الشخصية الخليجية، 

ولكن باقي العراق، صعودا، يفترق 
كثيرا عن طبيعة المجتمعات في 

دول الخليج العربية بشتى الأوجه 
والمجالات والميادين.

ولم يطلْ الزمن كثيرا حتى انتهت 
الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، 
ليجد الخليجيون أن خطاب النظام 

العراقي الخليجي الذي كان 
يخاطب القادة والمواطنين 
الخليجيين بـ“أولاد العمّ“، 

قد اختفى، وبدأت اللغة 
تتغير إلى حدّ بعيد.

والسؤال 
الآن، ماذا كان 

سيحدث لو 
قبلت دول 

الخليج 
الست بضم 
عراق صدام 
حسين إلى 

مجلس التعاون 
الخليجي حين 
كان غارقا إلى 

أذنيه في حربه 
الضروس 
مع النظام 

الإيراني، وفي 

عز حرج موقفه العسكري المتدهور، 
وإصرار الخميني الحازم والحاسم 
على مواصلة الحرب، ورفض وقف 

إطلاق النار؟
أما كان هذا الانضمام سيغير 
طبيعة الحرب ويعجل بنهايتها، 

وسيجعلها عربية إيرانية، لا عراقية 
إيرانية، ويحرج حافظ الأسد ويحمله 

على تخفيف انغماسه في الانحياز 
إلى إيران، وهو الذي كان يتلقى 

من دول الخليج مساعداتٍ وهبات 
كبيرة ومستمرة تغطي جزءا كبيرا 

من احتياجاته، ناهيك عن الدعم 
السياسي الذي كانت تقدمه له في 
لبنان وفي مواجهة إسرائيل وفي 

إدارته للملف الفلسطيني؟
كما أن ذلك كان سيضطر الدول 

الكبرى، وخاصة أميركا وأوروبا 
والصين، إلى حسم موقفها من 
الحرب، والعمل على التعجيل 

بإنهائها وليس إدانتها، وذلك حفاظا 
على مصالحها النفطية والاقتصادية 
والعسكرية الاستراتيجية الواسعة 

التي تُعتبر دولُ مجلس التعاون 
الخليجي أهم مواطنها 
الثابتة الحيوية المهمة.
وبشكل أو بآخر 

كان ذلك سيجعل 
الخميني أقل إصرارا 
على مواصلة الحرب، 

وأكثر استعدادا لقبول 
وقف إطلاق النار.

فلو توقفت الحرب 
في العام 1981، ولم 

تستمر حتى 1988، أما 
كان قد تغير وجه العراق 
والمنطقة ومصيرهما، ولم 

تخسر شعوب العراق 
وإيران والخليج والمنطقة 

ما أُهدرَ في سنوات 

الحرب الثماني من دماء وأموال 
وجهود.

فقد تسلم صدام حسين رئاسة 
العراق عام 1979 وفي الخزينة فائض 

من العملة الصعبة يبلغ 152 مليار 
دولار. وخرج من الحرب والعراق 

مدين بما يقرب من 300 مليار دولار، 
أنفَق القسمَ الأكبر منها على شراء 

الأسلحة من الأسواق السوداء 
العالمية، بأضعاف أسعارها، وعلى 

اضطراره لإقناع حكومات عربية 
معينة بتوقيع عقود تلك الأسلحة 
بأسمائها وتوريدها إلى موانئها 
ثم إعادة نقلها إلى العراق، مع ما 

يستدعي ذلك من هدر أموال أخرى 
طائلة. بالإضافة إلى ما أنفقه على 
شراء دعم رؤساء دول وحكومات 

وأحزاب وأجهزة إعلام.
يضاف إلى كل ذلك ما خسره 

الشعب العراقي والجيش من خيرة 
ضباطه وجنوده، مع تقدير حجم 

الخراب الذي ألحقته الحرب بالمجتمع 
العراقي الذي يدفع المواطن العراقي 

ثمنه، اليوم، وسيبقى يدفعه إلى زمن 
قادم بعيد.

ولو حدث وانضم العراق إلى 
مجلس التعاون الخليجي، فقد كان 

مؤكدا جدا، أن كارثة غزو صدام 
للكويت لم تكن لتحدث، وتبعا لذلك 

لم تكن حرب إخراجه بالقوة من 
الكويت قد وقعت، ولم يكن الحصار 

الاقتصادي الخانق قد فرض عليه 
وأسس لسقوطه في النهاية.

ولكانت أميركا قد عجزت عن غزو 
العراق عام 2003 بالصيغة التي تم 
بها، ولكانت بالتالي، لم تسلمه إلى 

إيران وتؤسس لحكم المحاصصة 
وتضع هذه الشلل الفاسدة الفاشلة 

الحالية على رأس الحكم فيه لتعيده 
عشرات السنين إلى الوراء.
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طبيعي أن تحُمّلَ الحكومة 
اليمنية ”الشرعية“ المجلس 

الانتقالي الجنوبي وقياداته 
”المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود 

اتفاق الرياض، وصولا إلى الانقلاب 
الكامل على مؤسسات الدولة في 

العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم 
الصادر يوم السبت 25 نيسان – أبريل 

.“2020
طبيعي أكثر أن تعتبر الحكومة 
”الشرعية“ إعلان المجلس الانتقالي 

قيام الإدارة الذاتية وحال الطوارئ في 
المحافظات الجنوبية ”تمردا واضحا 

على الحكومة الشرعية وانقلابا 
صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا 
للتمرد المسلح على الدولة في شهر آب 
– أغسطس 2019، وهو محاولة للهروب 
من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء 

للمواطنين في عدن الذين يكتوون 
بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد 

التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة 
والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من 

ممارسة مهماتها“.

أدّى تدخّل تحالف الشرعية في 
اليمن، وهو تحالف على رأسه المملكة 
العربيّة السعوديّة، إلى تهدئة الوضع 

في عدن. لكنّ النار ما زالت تحت 
الرماد، لا لشيء سوى لأن ”الشرعية“ 
تعيش في غيبوبة تجعلها بعيدة عن 

الواقع والأحداث وهموم الناس. لا 
تستطيع هذه ”الشرعية“ التي على 
رأسها ”رئيس انتقالي“ هو عبدربّه 

منصور هادي الاختلاء إلى نفسها 
والتفكير في ما إذا كانت تستطيع 

تأدية أي خدمة لليمن باستثناء التفرّج 
على ما يدور في الجنوب، وفي عدن 

تحديدا، وفي الشمال، في مناطق 
سيطرة الحوثيين (أنصار الله).

مشكلة اليمن كبيرة ومعقّدة في آن، 
لكن ”الشرعية“ جزء من هذه المشكلة 

ولا يمكن أن تكون حلاّ. لعلّ أفضل ما 
يستطيع تحالف دعم الشرعية، الذي 

على رأسه المملكة العربية السعودية، 
عمله هو إعادة تركيب ”الشرعية“. 

كلّ ما عدا ذلك دوران في حلقة مقفلة 
وسقوط في فخّ الحلف غير المقدّس 
القائم بين الحوثيين (أنصار الله) 

والإخوان المسلمين. هؤلاء يحتلون 
مواقع مهمّة في التركيبة الحالية 
لـ“الشرعية“ ويجدون مصلحة في 

استمرار الوضع الراهن إلى ما 
لا نهاية، في انتظار اليوم الذين 

يسيطرون فيه على عدن ومدن أخرى 
ليس من الضرورة أن تكون في 

الجنوب اليمني. فعين الإخوان دائما 
على تعز، أكبر المدن اليمنية وعاصمة 
الوسط الشافعي ذي الكثافة السكانية 

الأعلى نسبة في البلد. تحوّلت تعز 
بكلّ ما فيها من تراث ثقافي وحضاري 
وثروات إنسانية في كلّ المجالات إلى 

ضحية من ضحايا الحرب اليمنية 
المستمرّة منذ 2011، تاريخ بدء الانقلاب 

على نظام علي عبدالله صالح الذي 
ما لبث أن قدّم استقالته في شباط – 
فبراير 2012 معتقدا أنّه سيتمكن من 
العيش في صنعاء بصفة كونه زعيم 

حزب سياسي له وجوده الحقيقي في 
مناطق عدّة، بل في كلّ المحافظات. هذا 
على الأقل ما كان يعتقده علي عبدالله 

صالح الذي أصرّ الحوثيون على 
اغتياله في كانون الأوّل – ديسمبر من 

العام 2017.
الأكيد أن المجلس الانتقالي أقدم 

قبل أيّام على مغامرة أخرى. من 
المفيد ملاحظة أنّه لم يعلن الانفصال. 

اكتفى بالكلام عن ”الإدارة الذاتية“. 
استغلّ من دون شكّ الحال المزرية 

التي تعاني منها عدن التي تعرّضت 
لكارثة السيول التي كشفت أنّه لم يعد 
من وجود لبنية تحتية من أيّ نوع في 

المدينة، وأن مستوى الخدمات فيها 
تراجع إلى حدّ كبير… بل إلى درجة لا 

يمكن تصوّرها.
هناك غياب تام لـ“الشرعية“ عن 
عدن. وجود عدد من الوزراء فيها لا 
يقدّم ولا يؤخر. بكلام أوضح، هناك 

”شرعية“ تمتلك أجندة خاصة بها. 

هناك عبدربّه منصور والمجموعة 
المحيطة به التي تتابع الأمور التي 

تهمّها، خصوصا في المجالات 
التجارية. لعلّ الوثائق التي كُشفت 

عن كمّيات النفط التي تُفرّغ في ميناء 
الحديدة أبرز دليل على ذلك. أمّا 

الإخوان المسلمون المدعومون من تركيا 
على وجه الخصوص، فلديهم أجندة 
مختلفة مرتبطة بالشبق إلى السلطة 

وإقامة إمارة خاصة بهم على جزء من 
الأرض اليمنية. المشروع الإخواني 
مشروع سياسي أوّلا وأخيرا. وهذا 
يفسّر التفاهمات من تحت الطاولة 

ومن فوقها مع الحوثيين. وهي 
تفاهمات تشمل الوضع القائم في تعز، 

وهو وضع عنوانه الجمود المستمرّ 
منذ سنوات عدّة على تلك الجبهة. 
يترافق ذلك مع اختراقات عسكرية 

يحقّقها الحوثيون في مناطق شمالية 

عدّة، خصوصا في الجوف، وحتّى في 
محيط مأرب.

لا يمكن تحقيق أي تقدّم في اليمن 
في ظلّ ”شرعية“ تضحك على نفسها 

وعلى العالم، ”شرعية“ تقول في 
بيانها الأخير: ”ثمّنت الحكومة حالة 
الإجماع الوطني من كافة المحافظات 

وعلى وجه الخصوص السلطات 
المحلية في المحافظات الجنوبية ومن 

كل الأحزاب والمكونات السياسية 
وكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف 

المحافظات الذين أكدوا رفضهم لهذه 
الخطوات الطائشة، داعية أبناء شعبنا 
اليمني فوق كل أرض وتحت كل سماء 

إلى رصّ الصفوف وتعزيز اللحمة 
الوطنية لإسقاط أي محاولات للمساس 

بوحدة الوطن، ورفض ما صدر عن 
المجلس الانتقالي والوقوف مع الدولة 

في مواجهة كافة أشكال التمرد 
والانقلاب“.

لا يمكن لمثل هذا الكلام أن يصدر 
عن مجموعة تعيش على أرض الواقع 

وتدري ما يدور عليها وتتحمل 
مسؤولياتها. في النهاية، إن جماعة 

المجلس الانتقالي ليسوا قديسين 
وقد ارتكبوا أخطاء كثيرة، لكنّهم 

يمثلون جزءا من عدن ومن أهل عدن 
ومن المناطق المحيطة بها. كان في 
استطاعة ”الشرعية“ إخراسهم لو 

فعلت شيئا لعدن. للأسف الشديد، لم 
تقم ”الشرعية“ بشيء. ليس سرّا من 
كان وراء تحرير عدن من الحوثيين. 

ليس سرّا أن ”الشرعية“ كانت تسيطر 
على صنعاء في مرحلة معيّنة قبل 

الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. ما الذي فعلته من أجل المحافظة 

على العاصمة في تلك الأيّام. ألم يدر 
عبدربّه منصور في صيف العام 2014 

أن سقوط محافظة عمران يعني سقوط 
صنعاء، وأنّه كان عليه استخدام 

القوات العسكرية التي في إمرته من 
أجل الحؤول دون ذلك، بدل العمل 

على تصفية حساباته مع علي عبدالله 
صالح بحسناته وسيئاته؟

ثمّة حاجة إلى التعاطي مع 
الموضوع اليمني بعيدا عن الأوهام. 

حسنا فعل تحالف دعم الشرعية 
بالدعوة إلى العودة إلى اتفاق الرياض 

الذي وقّعته ”الشرعية“ مع المجلس 
الانتقالي. مثل هذه الدعوة مهمّة، 

خصوصا إذا ترافقت مع جهود لإعادة 
تركيب ”الشرعية“، أقلّه من أجل أن تكون 
عاملا فاعلا في مواجهة الحوثيين الذين 

ما زالوا، إلى إشعار آخر، مجرّد أداة 
إيرانية لا أكثر. في غياب خطوة في هذا 
الاتجاه، سيسعى كلّ طرف يمني يمتلك 

قوّة على الأرض إلى تدبير أوضاعه 
بنفسه في بلد سيمضي سنوات طويلة 

قبل إيجاد صيغة جديدة تعيده إلى 
خارطة المنطقة بشكل أو بآخر.

{الشرعية} في اليمن… جزء من المشكلة

العراق الخليجي

ماذا كان سيحدث لو قبلت 

دول الخليج الست بضم عراق 

صدام حسين إلى مجلس 

التعاون الخليجي حين كان 

غارقا في حربه الضروس مع 

النظام الإيراني، وفي عز حرج 

موقفه العسكري المتدهور، 

وإصرار الخميني على مواصلة 

الحرب

دة 
ّ

مشكلة اليمن كبيرة ومعق

في آن، لكن {الشرعية} جزء 

من هذه المشكلة ولا يمكن 

 أفضل ما 
ّ

. لعل
ّ

أن تكون حلا

يستطيع تحالف دعم الشرعية، 

الذي على رأسه المملكة العربية 

السعودية، عمله هو إعادة 

تركيب {الشرعية}

خيراالله خيراالله

ََ ُُ

خي
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ون
ج
 و
و
أت
بع

ن

مل
س
ها
الا
عت
لخ
ال

ت
كا
وا
تخ
وإي
ما
وإي

دين.
من كثيرا حتى انتهت 

ي

 الإيرانية عام 1988،

كما أن ذلك
الكبرى، وخاص
والصين، إلى

ي إ

الحرب
م ي لإير

ن أن خطاب النظام 
جي الذي كان 
والمواطنين
ولاد العمّ“،

اللغة  ت
عيد.

ى إ ين و
الحرب، والعم
بإنهائها وليس
على مصالحه
والعسكرية 
التي تُع
ري

الخ

ك
و
ت
و
م
و
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